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            عرض النتائج وتحليلها

مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات :

إن كل بحث علمي يبنى على فرضيات يقترحها الباحث كحلول مؤقتة وقد يتم إثباتها أو نفيها في أخر مطاف الدراسة بعد استعمال وسائل وتقنيات وأساليب بحثية متعددة للوصول إلى النتائج المرجوة وفيما ياتى مناقشة فرضيات البحث على ضوء النتائج.

فمن خلال موضوع بحثنا الموسوم بـ(البعد العلاجي للممارسات الرمزية التقليدية –طقس لعبيد العلاجي نموذجا-) قمنا بإيضاح هاته المقاربة من خلال دراسة الاستطلاعية و توزيع الاستمارة على عينة قوامها 150 فرداً و من ثمة إجراء المقابلات مع الحالات العيادية، حيث حاولنا تحديد ما إذا كانت الممارسة الطقسية العلاجية (العبيد) تؤدي وظيفة علاجية على مستوى المشكلات الصحية بالمجتمع التواتي، وذلك بتسليط الضوء على السيرورة الإعتقادية في الطقس ودورها في العلاج، وفعالية الطقس في التعبير عن الصراعات والتخفيف منها وعليه كانت مناقشتنا لفرضيات البحث على النحو التالي :

الفرضية الأولى: للسيرورة الاعتقادية  دور في ممارسة طقس لعبيد طريقة علاجية دور فاعل ومثمر.

من خلال المقابلات المجراة مع الحالات لاحظنا تحقق الفرضية على مستوى الحالة (2-3-4) خاصة والذي قد يعود إلى البيئة التي عاشت فيها الحالات الثلاثة، إلا أنه كما أشار لنا الحالة (4) أنه في البداية لم يكن رافضا للطقس 100% ولم يكن متقبلا له 100% إلا أن الأهل أقنعوه وهو الحال نفسه بالنسبة للحالة (01) وهكذا مثلت الحالتين للطقس وخاصة لإرضاء العائلة وهنا أين يمكن الرجوع إلى الشخصية القاعدية للفرد المغاربي الإسلامي، فممارسة الطقس قد تكون تعبير على الانتماء للجماعة لا أكثر وهذا ما تجسد جليا على مستوى الحالة (01) لكن الحالة (04) كان أكثر من مجرد انتماء للجماعة بل مسار في منحى الاقتناع والاعتقاد على اعتبار أن الحالة (04) كان له تصور ذهني عن العملية الطقسية من خلال الواقع أو حياته الاجتماعية خاصة وأن المنطقة التي نشأ فيها تتميز بهاته الممارسة الطقسية ولها صداها في منطقته، فالحالة (04) كان له معتقد أو اعتقاد حتى وإن لم يتضح للعيان ولكن ملابساته تظهر من خلال ممارسة للطقس، فالحالة (04) كانت لديه فكرة اعتقدها ولاحظ صحتها على مستواه بازدياد إيمانا بها (فعالية الطقس) وبالتالي تم تبنيها وهذا نلحظه عندما يقترح على الآخر الذي يعاني هذه العملية الطقسية نظرا للنتائج التي تحصل عليها.

أما بالنسبة للحالة (2-3) فالاعتقاد والمتمثل في النية كان مسبق أو مبيت خاصة وأنهن نسوة خابرا الحياة الاجتماعية وعرفا خباياها وتشبعا بثقافة المجتمع المحلي التقليدي، فكانت قوة الإيمان والاعتقاد في الطقس والتي جسدتها الرغبة في الوصول للشفاء، ويبقى أن يتحقق المراد من المولى عز وجل، ولكن حسب الإرادة والنية، الإرادة بالنسبة للحالة (04) والنية بالنسبة للحالة (2-3)، وهكذا نصل إلى أن هناك اعتقاد أو سيرورة اعتقادية في الممارسة الطقسية العلاجية هاته (لعبيد)، لها دور في تحقق الشفاء بعد إرادة المولى عز وجل.

الفرضية الثانية : لطقس العبيد العلاجي فاعلية للتعبير عن الصراع وهذا ما لوحظ عند الحالة (02) والذي نجد أن وطأة التغيير من حال القوة إلى حال الضعف أثرت كثيراً على الحالة التي كانت تتمتع بالقوة والحرية دون أي قيود غالباً من المجتمع وهنا نقصد الأسرة بالأخص حيث أنه كانت لدى الحالة حرية الدخول والخروج أي لم تكن سلطة الرجل تسيطر عليها على اعتبار أن هذا الأخير كان كثير الترحال والتغير ، كما هو الحال في غالب المجتمع التقليدي وخاصة التواتي .

فإجراء الطقس كان لها بمثابة فضاء حيوي عبرت فيه عن صراعاتها على اعتبار أنها هي التي بادرت بطلب الفرقة العلاجية، وما كان المعالج التقليدي والمتمثل في الطالب إلا مؤكداً لحضور الفرقة العلاجية. 

وكذلك هو الحال بالنسبة للحالة (03)، حيث نجد أنه ومن خلال مراسيم الطقس شعرت في لحظة بنوع من فقدان الوعي وكأنه كان تعبير عن صراع تعاني منه أستدرك وقت تفعيل نشاط المجموعة الطقسية، وبالنسبة للحالة (04) فقد كان للطقس دور في التعبير عن صراعاته في جو الطقس من خلال الضرب على الدف والكلمات، هاته الأخيرة والتي أحس وكأنها تعبر عن معاناته أو تلتمس صراعاته فكلمات كان لها حظ وافر في العلاج من خلال تعبيرها عن معاناته والتسامي مع كلمات الأهازيج، ليس هذا فحسب بل كان للكلمة دور في إعادة إدماج الحالة (04) الشي الذي تجسد من خلال عيادته من طرف المجموعة الطقسية العلاجية والجيران والأقارب، بالإضافة إلى هذا وقع الضرب على الدف أين أشار الحالة (04) إن الريتم الموسيقى له تأثير على الإنسان العادي فما بالك الإنسان الذي له أزمة نفسية فيكون أكثر حساسية لهذا الريتم الموسيقى أين يحدث التعبير ويتحقق العلاج، وهذا كله بمشيئة الله كما يشير الحالة (04).

أما الفرضية الثالثة والتي مفادها أن لطقس لعبيد فعالية للتخفيف من الصراع. بالنسبة للحالة (01) تشير أنه بعد إجراء الطقس لها شعرت بشئ من التخفيف والترويح خاصة وأنها تتميز بالوحدة ومرضها جعلها نوعاً ما تتخذ طابع العزلة فتجسد التخفيف من الصراع والمعاناة هاهنا من خلال وقوف الآخر (العائلة – الفرقة العلاجية) إلى جانبها وتدعيمها في شدة مرضها خاصة أنها أشارت أنه عندما تفاقم المرض وأصبحت كما تقول على لسانها بين الحياة والموت وإستأسى منها الأهل حينها تم إستدعاء المجموعة العلاجية من طرف العائلة فيها كانت بين صراع ضغط الموت والحياة (قلق الموت) فمن خلال الجماعة العلاجية أشارت الحالة أنها وجدت نوع من الراحة والإنتماء أثناء وبعد تأدية الجماعة لطقوسها وكذلك هو الحال بالنسبة للحالة (02) بحيث أن الحالتين كانت معانتهما واضحة وكل منهما اتضح أنه يطلب المساعدة من الجماعة سواء بشكل شخصي كما هو الحال خاصة بالنسبة للحالة (02) أو بشكل جماعي وهذا بالنسبة للحالة (01-03-04) والذي كان إستنجاد عائلة العميل بالمجموعة العلاجية والذي كان لهذا الطقس بالنسبة لعائلة المريضة نجاح مثمر في معاناة سالفة وهم يعتبرون أن هذا الطقس مقدساً من خلال الذكر والمدائح النبوية والصلاة على الرسول والدعاء والتضرع الذي يتميز به هذا الطقس ضف إلى ذلك ضعاف الأفراد الذين يقومون بتأدية الطقس على إعتبار أنهم يتميزون بالإخلاص مما يضفي مصداقية لدعائهم. 

وعلى اعتبار أن طقس لعبيد العلاجي يضم جماعة علاجية تبدأ أولا بجماعة الطقس ومن ثمة أهل العميل ثم الأهل والأقارب، تلتف حول العميل.

فلوحظ وبالنسبة للحالات الأربعة (1-2-3-4) يروا أن وقوف الأهل إلى جانبهم في محنتهم خاصة وأن غالب الحالات تم استدعاء المجموعة الطقسية العلاجية من طرف الأهل، وهذا إن دل على شيء فإنها يدل على روح التلاحم والتي يمكن القول عنها أنها من قبل أي في الأجواء العادية كان مفعول هذا التلاحم عادي ومن خلال تأدية الطقس العلاجي الجماعي زاد الالتحام والترابط في عملية سند أو مساندة للمريض، أي أنه في هذا الجور المفعم بالأهازيج الدينية كان فيه نوع من استثارت المشاعر المعززة لتماسك الجماعة (عائلة المريض) وكأن طقس لعبيد هذا كان بمثابة فضاء أو مجال أتاح للمريض وعائلته فرصة التنفيس عن انفعالاتهم وتأثراتهم مما قد لا يستطيع التعبير عنه في ظروف عادية (روبرت مكلفين 2002=106) فكان الطقس عملية تنفيس للحالات (1-2-3-4) على اعتبار أن المرض جعلهم يعانون من بعض الصراعات الداخلية وسبب نوع من العزلة والكبت بمعناه السطحي فكان الطقس بمثابة فضاء ترويحي وتنفسي للتخفيف من الصراعات سواء على مستوى الحالات أو على مستوى عائلات الحالات، خاصة وإن هذا الأخير يحوي عبارات مقدسة وإيحائية بالإضافة إلى الموسيقى والريتم الذي تسير عليه في هذا الطقس والذي يجعل الفرد يتجاوب معها ولو حتى داخليا وهذا ما أشار إليه الحالة (04) خاصة والحالة (01) كذلك والتي أشارت إلى أنه بعد رجوعها إلى فراشها بعد ممارسة الطقس مباشرة أحست بنوع من الراحة خاصة وأن إيقاع المجموعة تميز بالريتم البطيء بداية ثم أخذ يزداد (الريتم السريع) المرفوق بالأذكار والأدعية والعبارات المقدسة، فأحدث إذن لدى الحالة (01) نوع من التخفيف، وكذلك الحالة (04) لعب الطقس دور تخفيفي بالنسبة للصراعات وكذلك فعالية على مستوى التخفيف من حدة الأزمة النفسية التي كان يعاني منها.

وكان لدى الحالة (4) كذلك نوع من التصريف أي تفريغ انفعالي تخلص بواسطته وفي جو الطقس من عاطفة ارتبطت بذكرى حدث حدسي (ظروف العمل، ضغوطات البيت المادية، تزوج فتاة رغب فيها يوما...).

فالاتجاه إلى ممارسة طقس لعبيد العلاجي حقق له مجال لتصريف انفعالاته وهذا على المستوى الداخلي وبعملية التصريف هاته استطاع الحالة (04) وضع حد لاستمرار مجموعة من التصورات السلبية التي كانت قد شكلت مصدر للأعراض العصابية والتي تجسدت في تغيير المجرى العادي لتفكيره.

وبالنسبة للحالة (3) تلاحظ أنه كان لديها شحنة عدوانية موجة للآخر حيثما أثارت أنه في مرضها هذا كانت تضرب أمها، فالطقس من خلال إيقاعه الموسيقي وغنائه الديني والتضرعات والتوسلات سمح لها بتفريغ الشحنات العدوانية التي كانت موجهة للآخر بالإضافة إلى أنه خلق لها الطقس مجال تطهيري.

وبالنسبة للحالات جميعها كانت مشاركة المحيط العائلي لهم في هذا الطقس (لعبيد) خلق أو أنجر عنه جو مملوء بالحرارة العاطفية الإنسانية ساعدت الحالات على طرد العدوانية (حالة 03) وإعادة التنظيم المفترض أن يكون بين الحالة وذاتها وهذا ما أثار إليه الحالة (04) وبين هؤلاء (العميل، الأهل، الجماعة العلاجية، الأقارب، الأصدقاء...) حيث أنه لوحظ من خلال الطقس أن هناك نوع من الحماية والرقابة (الحرص) بل الاعتناء بالحالة (1-2-3-4) من طرف عائلتها، بالإضافة إلى الرعاية وهكذا فالحالات الأربعة (1-2-3-4) كانت مركز اهتمام لعائلاتهم والأكثر من هذا مركز العلاج.

نشعر بنوع من فك القيد وخاصة ما لوحظ خاصة عند الحالة (02) بقولها "إريح عقلي" وكذلك هو الحالة بالنسبة للحالة (3-4).

فالاحتفال الطقسي العلاجي هذا (لعبيد) عمل على للحد من الاضطراب الذي كانت تعاني منه الحالات الأربعة وهو سيكولوجي وذلك من خلال النشاط التدعيمي للمحيط (بعث التحية والكلمات التفاؤلية، عيادية وزيارة المريض، حثه على الصبر والاصتبار وأن الفرج أت لا محا من عند القدسي العلمي، بالإضافة إلى الدفئ الإنساني وخاصة عائلة الحالة، وهذا يصل العميل إلى تحرير شحنته الانفعالية على اعتبار أنه هو المركز واللب في العملية الطقسية العلاجية (لعبيد)، وديناميكية الفعل العلاجي (لعبيد) تزامن بين علاجيين علاج نفسي وآخر اجتماعي وهو بذلك يشبه النشرة (B.Bensmail).
أ- اجتماعي : من خلال تنظيم الطقس الجماعي وجماعة تحوي أفرادها والأولياء (بانديلو، مولاي عبد الله الرقاني، الأصدقاء، الأقارب) حيث التبرك بالولي الصالح المنتسوب إليه ليتحقق الشفاء وقبله بقدرة الله عز وجل، فهو محطة تنقطع فيها التوترات الداخلية وينصب الانشغال على المريض، من خلال عرض المجموعة العلاجية (لعبيد) والمشهد الذي تصنعه بوضع ضرورة التماسك والالتحام والتضامن.

ب- علاج نفسي من خلال الجو المملوء بالحرارة العاطفية وتمتع العميل بالرعاية والحماية والمركزية، وأجواء الطقس بأهازيجه الموسيقية والأذكار والصلوات على النبي والأدعية والتي تحقق التنفيس للمريض، وكون الطقس (لعبيد) يعمل على الحد من الإضطراب.

بهذا كله نجد أن طقس لعبيد وبما يحتويه تعمل جماعته العلاجية على تأكيد تضامنها الجماعي من الحالة مما يؤثر على نفسية الحالة بالإيجاب وهذا لوحظ بالنسبة للحالات الأربعة (1-2-3-4)، فبالنسبة للحالة (4) نجده بدايةً استسلم للمرض ولكن من خلال تضامن الجماعة العلاجية معه، ومن ثمة إقناعه بأن وضعه أو حالة يستحسن شيء فشيء وذلك من خلال زياراتهم المتوالية وبعث السلام والتحية له وهو الحال نفسه بالنسبة للحالة (01).

فالإقناع الذي مارسته جماعة الطقس تدخل إلى حد كبير في مثول الحالة (4) للشفاء وهذا طبعا على حد قوله، فالجماعة العلاجية الطقسية (لعبيد) كان لها فعل الاقتناع والخضوع النفسي على مستوى الحالات (1-2-3-4) وهو ما يمكن تسمته فـي علم النفـس القابلة للإيحـاء والذي استثمر في علاج الحالات الأربعة وخاصة (2-3-4) من خلال الاستخبار عنهم وزيارتهم وعيادتهم وبعث التحية والسلام لهم مع العبارات والكلمات التفاؤلية.

وبهذا  يكون التضامن ومواسات العميل أو المريض واضحة وجلية وخاصة بالنسبة للمريض في حد ذاته والتي تعمل على بعث بصيص الأمل والرغبة في الحياة وبالتالي مقاومة المرض ومحاولة تخطيه بإرادة وعزيمة.

ومن خلال ما سبق تحقق الفرضية والتي مفادها، أن لطقس لعبيد فعالية علامة للتحقيق من الصراعات على مستوى الحالات الأربع.

فالثقافة تلعب دور مهم في إرساء المعتقدات والعادات والمحيط وأفراده يزيدونها تثبيتاً وعلى إعتبار أن الفرد بحاجة ماسة إلى الإندماج والتفاعل والإحتواء والإنتماء فإنه يخضع لتلك الثقافة وهو مطالب في إحتكاكه بالآخرين أن يسلك سلوك الجماعة ووفق المعايير المتفق عليها في هذه الجماعة أو الخضوع للقوانين التي ترسي معالمها الجماعة ، هذا ينطبق على الحالة الأولى حيث أنها أشارت إلى عدم رغبتها في البداية بإجراء الطقس عليها لكن من خلال العائلة خضعت للأمر واستجابت. 

ومن خلال الحالات (1-2-3-4) نلاحظ أنهن يشرن إلى تحصيل نتائج فعلية على المستوى النفسي، فالحالة (2) تشير أن طقس لعبيد يعتبر عامل تبركي وإستشفائي وترويحي وتنفيسي ومن هذا كله الغاية النهائية إزالة وتخفيف الضغط السيكولوجي الذي يسببه المرض وبالتالي ينعكس على الجانب الجسمي. 

وهنا أين يعتقد أن تغيير الاسم كأنه إعطاء فرصة جديدة للفرد في الحياة على اعتبار أن الواحد منا أول ما يولد يعطى له اسم فهو بداية دخوله للحياة فتغيير الاسم إذن هو بمثابة إبعاد المرض مع الاسم القديم وجلب المعافاة مع الاسم الجديد هنا أين نجد الرمز يلعب دور في الإقناع، فتغيير الاسم هو رمزية لاكتساب شخصية جديدة صحية وكأنه التخلي عن الحالة المرضية لجهة متمكنة وهذه الأخيرة تتبناه بتغيير الهوية الرمزية للشخص.

وبالنسبة للحالات الأربعة (1-2-3-4) نلاحظ للقرابة والدعاية دور في مثول الحالة للطقس العلاجي وهو عامل إجتماعي أما العامل الثقافي فهو يتجسد من خلال مساهمة العادات والتقاليد في نشر ثقافة مفادها أن هناك أمراض لا يمكن معالجتها أو التخفيف منها بطريقة الطب الرسمي وبالتالي فهي خاصة بالطب الشعبي والعامل النفسي يتجسد في الإقتناع أو العدوى الإقناعية. 

وهكذا فمن خلال التفسيرات والمناقشات للفرضيات الجزئية الثلاث تحققت الفرضية العامة نسبيا والتي تشير إلى أن للممارسة الطقسية العلاجية (لعبيد) تأثير فاعل كوظيفة علاجية.
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